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النبي الشھید في المسجد الكبیر ، كنت كلما ضاقت علي الدنیا أذھب لزیارة سیدنا زكریا

رضي الله (إنھ النبي الذي عھد الله تعالى إلیھ بكفالة سیدتنا مریم العذراء . قرب قلعة حلب 
وینزاح الكرب بفضلھ ، فأجد العزاء وأدعو الله تعالى أن یفرج الكرب، )تعالى عنھا

  .  وكرمھ
أحد الأیام قررت الذھاب لھذا المسجد كي أتبارك بھذا النبي الكریم وأشعر بالأمان وفي 

وفي . وأقرأ بعض آیات الله التي تنور قلبي وبصیرتي، والطمأنینة وأنا أصلي في بیت الله
. طریقي إلى ھذا المسجد صادفت سائحا یبدو علیھ الحیرة وكأنھ تاه عن الطریق المراد

  .السلام علیكم: لغة العربیة الفصحى قائلااستوقفني وسألني بال
  . وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ: قلت

فقد كنت أعلم أن الأجانب لا یحبون ، لم أسألھ عن حاجتھ ولا عن اسمھ أو جنسیتھ
  .قلت لھ فقط أني أستطیع المساعدة إن كان یرید شیئا ما. الفضول

سلامي كي أكون أقرب إلى الله تعالى حیث أن وقد جئت لھذا القطر الإ، أنا من أمیركا: قال
لعلني أتعلم منھم ، معظم قاطني ھذا المكان مسلمون وقد سبقوني بالإسلام بأشواط كثیرة

ولكني لا أعلم كیف ، أیقنت أنھ الدین الصحیح. فأنا حدیث العھد بھ بعد، حیثیات ھذا الدین
  . تعالى كي أفوز بقربھأقوم بشعائره وفرائضھ بالشكل التام الذي یرضى عنھ الله

  .كیف أستطیع مساعدتك أیھا الأخ الكریم: قلت
  .وأریدك أن ترشدني إلیھ إن أمكن، أنا ضللت الطریق : قال
  فأي طریق تبغي؟. على الرحب والسعة: قلت
  ...طریقھ ھو: قال
  وھل بدأت بالخطوة الأولى؟: قلت
وأتطلع إلى من . ل الطریقأونعم أعتقد أني قطعت بعض الخطوات وأنا لازلت في : قال

  .فھو بغیتي. إلیھ یرشدني
  ماذا تعلمت في ھذه الخطوات التي قطعتھا؟ : قلت
وأحببت قطتي . فدخلت مدرسة الحب. قرأت في كتب الأولیاء أن أول الطریق محبة: قال

ولكني علمت من ھذه الكتب أن علي أن أحب كل شيء كي . فحزنت علیھا. ولكنھا ماتت
، أحببت إحدى الفتیات وھمت بحبھا. ففتشت عن الحب عند البشر، أتدرب على حبھ

ولكني اكتشفت أنھ إحدى المحطات في طریقي إلى ، واعتقدت أن حبي لھا ھو الحب بعینھ
  .حبھ
  ماذا أحببت في ھذه الفتاة؟: قلت
، ولكني كنت أبغي الجمال المطلق فأدركت أنھ لا وجود لھ عند البشر. جمالھا وأنسھا: قال
  .ولا یمكن لبشر أن یكون دائم الأنس، ت أبغي الأنس المطلقوكن
  .لعلك وصلت بعد ھذه التجربة إلیھ...حسنا: قلت
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  ھل تعتقد أن طریقھ خطوة واحدة یخطوھا المرید فیصل بھذه السھولة إلیھ؟: قال
  .ھو الحب أولا وآخرا: قلت
  .جتازھاولكن بینھما مراحل عدیدة كان علي أن أ، أولا وآخرا... نعم: قال

لم أخطو ھذه ، أنا المسلم منذ نعومة أظفاري... واستصغرت نفسي، شعرت بنقصي وجھلي
لقد سبقني ھذا الشاب : قلت في نفسي. الخطوات الذي خطاھا ھذا الحدیث العھد بالإسلام

  . بأشواط في طریق المحبوب
ام  ما ھلا حدثتني عن ھذه الخطوات ببعض التفصیل كي أدرك تم، أستمیحك عذرا: قلت
  تبغي؟

أول الطریق محبة جارفة تدفعك . ولكني سأسردھا علیك، لابد أنك تعلمھا أكثر مني: قال
محبة لا یمكن ، محبة جارفة تجعلك تصبو إلیھ ولا تستطیع فراقھ،  محبة تشدك إلیھ، إلیھ

  .   وصفھا مھما حاولت أن أشرحھا لك
  ھل أستطیع فھمھا لوحدي؟: قلت
  .حقا طیع فھمھا إن لم تتذوقھالن تستأعتقد أنك : قال

الغیر عربي یمارس الحب بینما أنا أصفھ  ، ھذا الأجنبي. شعرت بالخجل منھ ومن نفسي
  .ولكني لم أعیشھ حقیقة، من بعید وأعلق علیھ

و مدرسة الحب ھذه تخرج ، محطة الحب الأولى ھي المرحلة الابتدائیة: استطرد قائلا
  .المرحلة الإعدادیةطلابھا لیكملوا دراستھم في 

  ھل یعقل أن یكون بعد الحب مرحلة أرقى؟: قلت
وندرك أخطاءنا فنتعلم الكثیر في . ندرك عظمة المحبوب، عندما ندرك الحب، نعم: قال

ففیھا مراحل كثیرة ومواد كثیرة ندرسھا ولا ننتقل إلى المرحلة الأعلى إلا . ھذه المدرسة
  .إذا نجحنا فیھا

  .م غریب أسمع بھ لأول مرةإنھ عال... حقا: قلت
كنت أظن أن كل المسلمین العرب . كیف تكون مسلما وعربیا ولا تمر بھذه المراحل: قال

  .قد مروا بھذا الطریق وھم یسعون للأعلى
فھذه المراحل التي تتحدث عنھا ھي جائزة ربانیة وامتیاز خاص ... لا یا صدیقي: قلت

ھلا أكملت لي قصة ھذه المدارس التي ... علیكلا . یحصل علیھ الفائزون والمصطفون
  تخرجت منھا؟ ما ھي المواد التي تدرس فیھا؟

أولھما معرفة الحبیب ، وفي المعرفة تدرك شیئین مھمین، تأتي المعرفة، بعد الحب: قال
، فعندما تعلم بشریتك بأخطائھا وذنوبھا. والثانیة معرفة نفسك وقدرك وحدودك، وقدره

أثقل من  فالمواد، أس والخوف من استطاعتك بالاستمرار في ھذه المدرسةتشعر بالبدء بالی
 تشعر بالبعد والفراق والوحشة، بالأنس والقرب في مدرسة الحب بعد أن تشعر، أن تتحملھا

النفس التي أبعدتك عن المحبوب بسبب ذنوبھا ، لوم النفس الشدید یتبع ذلك و، أیضا
  .تجد یده الرحیمة تأخذ بیدك وتقربك منھ، نابة إلیھوبعد الندم والتوبة والإ.  وأخطائھا
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فتبدأ مرحلة الامتحان كي تنال ، وتطلب المزید من القرب، وتبدأ مرحلة الشوق المحرق
مواد ھذا الامتحان ھي الابتلاءات والصبر ثم .  شھادة إطفاء الشوق واستبدالھ بالقرب

  .الشكر وآخرھا الرضا
  تخرجت؟ھل نجحت في ھذا الامتحان و :قلت
ثم انتقلت إلى المرحلة . مدني بقوتھ وجعلني أنجح في كل الموادأوالحمد   الذي . بلى: قال

  .الثانویة
فلماذا تسأل عن . أعتقد انك وصلت أخیرا. وھل ھناك مرحلة أخرى بعد كل ما نلتھ: قلت

  الطریق؟
  .لیس بعد، لا: قال

  ؟ماذا درست في المرحلة الثانویة: قلت باستغراب ودھشة
  .درست المثابرة وامتحنت في الزھد وإھمال حظوظ النفس: قال
  .بالطبع بما أنك تفوقت في المراحل الأولى فأنت من المتفوقین أیضا في ھذه المرحلة: قلت
لو كنت بھذه الثقة بالنفس والاعتماد علیھا لرسبت ولرجعت إلى أقل من المرحلة :  قال

  . الابتدائیة
... إذا كیف نجحت وماذا بعد ھذه المرحلة...! ؟ ھذا غریب حقا...ماذا: وقد نفذ صبري قلت

  ؟...وھل ھناك جامعة ودكتوراه أیضا...وفي أي مرحلة أنت
لم أنل ، ولكن لا تستعجل الأمور. إن ما تتوقعھ صحیح... نعم بالتأكید: قال مبتسما
أدب المثول  دخلت الجامعة وبدأت أدرس، بعد تخرجي من المرحلة الثانویة. الدكتوراه بعد

فأدركت أن . كي أستطیع أن أرى نوره الساطع في حضرتھ والشوق والتلاشي، بین یدیھ
، الرضاو، الشكرو، الصبرالامتحان ب، الندم، التوبة، الخوف: ومراحلھ، أول الطریق الحب

  .نعیم الحب بالقرب من المحبوب ثم یأتي التلاشي و ، الشوقو
  .ب وینتھي بالحبأرى أن ھذا الطریق یبدأ بالح: قلت
ثم ،فتتعلم كیف تحافظ علیھ في مراحل علیك أن تمر بھا ، یأخذك إلیھ بالحب. نعم: قال

  .ھذا ھو ملخص القضیة. تعود إلیھ لتتنعم بحبھ
فیھ القمم ، كثیر الھضاب ، طریق طویل وعر المسالك. وبھذا الإیجاز، بھذه البساطة: قلت

ثم تشعرني بسھولة المرور ، یھ الودیان الخطرةك ا ف، المرتفعة للجبال الشاھقة الوعرة
  ...!فیھ
ھو الذي یعطیك القوة التي لم تكن لتملكھا . لا حول ولا قوة إلا با  العلي العظیم: قال
كنت فیھ من الفائزین ، فإن رضي بك. یبدأك بالحب ویعیدك إلیھ، إنھ ھو یبدأ ویعید... لولاه

ولا یشغلك عنھ ، ولا تنظر إلا إلیھ،  ترى إلا ھولأنك لا، والعسر یسرا، ورأیت المر حلوا
وأنت تشعر بھ یحنو علیك ویرشدك ، فكیف تشعر بالصعاب وھو معك أینما كنت ، شيء

  ؟...إلیھ لیضمك إلى محبیھ



4 
 

فكیف تقول لي أنك لا زلت ...أراك قد تخرجت من الجامعة وحصلت على الدكتوراه : قلت
  ...!؟ أنت الذي تدل الآخرین علیھ...ھفي أول الطریق وتبحث عن من یدلك علی

لا كمال إلا للرسول صلى الله علیھ وسلم ... لا تقتلني بمدحك... أیھا الصدیق: قال
... أنا الفقیر إلى الله تعالى، لا یا أخي...فھل أغر بعلمي فأكون من المطرودین، والأنبیاء

وأطمئن والصحابة  وكیف اغتر بعلمي.  ھو قادر على أن یسلبني كل ما وھبني إیاه 
  ؟...المبشرین بالجنة كانوا یبكون قبیل موتھم خوفا من أن یكونوا من المحرومین

  ؟...فھل تدلني علیھ... أنا الذي ضللت الطریق أنني ،الحقیقة یا أخي: قلت
  

  فاطمة نوال بازرباشي                                             
  
  
 

 


